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"مغامرة الکتابة ولذّة الأدب" لنبیل مومید... مقاربات لنصوص سردیة وشعریة

نخیل نیوز /متابعة

یقدّمُ کتاب "مغامرة الکتابة ولذّة الأدب.. مقاربات نصّیّة"، للباحث والمترجم المغربي نبیل مومید، مقاربات عدة لنصوص
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تتراوح بین السّرديّ والشّعريّ.

ویبحثُ الکتاب الصادر مؤخرا عن "الآن ناشرون وموزعون"  بعض المنهجیات التي قدّمت مقاربات مخصوصة للنص

الأدبي، قبل الانکباب  تقدیم بعض الأسماء الأدبیة العالمیة التي کانت مغمورة وغیر معروفة بالنسبة إلی القارئ

العربي، إلا أنها لامست العالمیةَ بعد فوزها بجوائز عالمیة مرموقة.

ینقسم الکتاب الذي یقع  140 صفحة، إلی ثلاثة أقسام: الأول الموسوم بـ (مقاربات نصیة) یمّیز فیه المؤلّف بین

مستویین اثنین: "مقاربات نصیة  السرد" و"مقاربات نصیة  الشعر".

وتندرج ضمن المقاربات النصیة  السرد ثلاث دراسات: الأولی جاءت بعنوان "حکي الذات ومسرحة النوع القصصي"،

وتقدّم مقاربة لنص سردي مغربي غیر معروف (اعترافات ظنین) ینتمي إلی ما یمکن أن یصطلح علیه "القصة الطویلة"،

والبحث  عمقه النصي، والحوار الذي أقامه من الناحیة البنائیة مع الشکل المسرحي. 

بینما کانت الدراسة الثانیة  موعد مع الأدب المغربي الناطق بالفرنسیة، من خلال روایة "أغنشیش" للروائي العالمي

"محمد خیر الدین".  حین بحثت الدراسة الثالثة، المعنونة بـ "الروایة الإفریقیة النسائیة وطموح التحرر"،  الطریقة

التي عبّرت بها المثقفة الإفریقیة عن هواجسها ومشاکلها ومشاکل مجتمعها -من خلال "روایة رسالة طویة جدا"- وعن

مختلف القضایا المُْلِحّة التي تدعم تحرر المرأة من ربقة الجمود والتقلید  القارة السمراء.

أما المستوى الثاني: "مقاربات نصیة  الشِّعْر"، فیبحث  الشعر العربي من خلال دراستین اثنتین؛ انکبت الدراسة

الأولی، المعنونة بـ "انفتاح النص الشعري وتشاکل مستویات التأویل"،  الحفر  نص من نصوص الشاعر المغربي

الکبیر "عبد الکریم الطبال"، وحاولت أن تنظر إلیه من زاویة شکلیة، تنطلق من البنیة النصیة لتحدید المعنی، وتستنطق

البناء العام للنص بغرض تحدید دلالة تبقی  النهایة غیر ملزمة للآخر.

بینما بحثت الدراسة الثانیة، المعنونة بـ "الخروج عن المعیار العروضي  الشعر العربي المعاصر"،  إشکالیة أسبقیة

 الشعراء العرب القدامی إلی الشعر الحر، من خلال استنطاق نصوص تعود إلی حقب زمانیة متباعدة، ونصوص مختلفة

بنیاتها الشکلیة وحساسیات مبدعیها.

بینما یتفرّع القسم الثاني من الکتاب، الموسوم بـ (قضایا وظواهر نقدیة)، إلی مستویین اثنین: أما المستوى الأول: "من

تاریخ الأدب إلی جمالیة التلقي" فیتکون من ثلاث دراسات: أُفردت الأولی والثانیة، المعنونتین  التوالي، بـ "التاریخ

المقارن لآداب اللغات الأوروبیة (مترجَمَة)"، و"التاریخ الأدبي بین غوستاف لانسون وطه حسین"، لتقدیم صورة حول منهج

نقدي مؤسِّس هو المنهج التاریخي؛ وذلك من خلال علمیه البارزین؛ الفرنسي "غوستاف لانسون"، والمصري "طه حسین"،

ومن خلال البحث  مشروع عملاق یروم التأریخ للأدب العالمي.

 حیت توقفت الدراسة الثالثة، المعنونة بـ "جمالیة التلقي"، عند نظریة تجاوزت نظریات الإنتاج والتوزیع صوب الاهتمام

بالمتلقي.

أما المستوى الثاني: "تعالقات سردیة" فیهتم - عبر ثلاث دراسات، إحداها مترجمة - بفن السرد؛ فبعدَ أن یقدّم مدخلاً

 جنس السیرة الذاتیة من خلال نماذج عربیة من المشرق والمغرب، وبعد أن یبحث  إلی السیرة الذاتیة، فإنه یرکّز

"الروایة العربیة والواقعیة الاشتراکیة" یحصر اهتمامه  مدى تعبیر الروایة العربیة عن واقعها المعیش بالنظر إلی تأثرها

بالتیار المارکسي  الأدب،  حین اهتم بحث "بین المسرح وعلم العلامة" – المترجَم - بالعلاقة الممکنة بین کل من

المسرح بوصفه ممارسة مُرکَّبة، نصیة ورکحیة  الآن نفسه، والسیمیولوجیا بوصفها منهجا تحلیلیا جدیدا. 

أما القسم الثالث الموسوم بـ "مغمورون ولکن... عالمیون"، فمدار الحدیث فیه عن بعض أهم أدباء العالم ممن کانوا غیر

معروفین  الصعید العالمي، بید أن تتویجهم بجائزة نوبل للآداب، أو بجائزة غونکور الفرانکوفونیة المرموقة، أو بجائزة

الأکادیمیة الفرنسیة... کان له الفضل  جعلهم عالمیین، وجَعْل أسمائِهم ونِتاجهم یُتَداوَل - من خلال الترجمة -

 العالم بأکمله.

ومن هؤلاء المبدعین  سبیل التمثیل: الأمریکیة من أصول إفریقیة "توني موریسون"، والبریطاني من أصول إفریقیة

مسلمة "عبد الرزاق قرنح"، والفرنسي من أصول إفریقیة "محمد مبوغار سار"، والکوریة الجنوبیة "هان کانغ"...

ویختتم مومید الکتاب بالتأکید أنّ الأدب – بسرده وشعره – "یقارب الواقع من منظورات متعددة، ترتبط بشخصیة المبدع،

وبظروف تشکّل تجربته الحیاتیة. کما أن النقد الأدبي،  مختلف أشکاله، یتیح تقدیم تصور معین حول النصوص، إلا أنه
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یکون تصورًا من زوایا محددة، کما أنّ الإبداع الحقیقي لا یرتبط بقارة معینة، أو بجنس أو لون معینین.

ویوضح أن عددًا من الکتاب الذین کانوا یُعتبرون مغمورین، أو  الأقل معروفین فقط  نطاق إقامتهم، تمکنوا من

معانقة العالمیة من خلال جوائز نوبل أو غونکور؛ و هذا "رفض للمرکزیة الغربیة للإنسان الأبیض (أغلب الفائزین من

الأفارقة سود البشرة)، وبعث للأمل  مستقبل أفضل یعترف بالکفاءة والموهبة ولا شيء غیرهما".

أمّا لذة الأدب فتبع کما یرى مومید، "من طبیعته الکونیة، وخصوصیته التعبیریة"؛ فهو مغامرة یمتطي صعابها المبدعون،

وینخرطون –ویخاطرون–  سیرورة من البوح والتذکر والاستشراف، بحثا عن "إشباع شغفهم، وتقدیم جزء منهم/ من

کَوْنِهِم للمتلقي الباحث عن کل جدید".

تجدر الإشارة إلی أنّ نبیل مومید کتب وترجم عددًا کبیرًا من الدراسات المبثوثة  صفحات المجلات العربیة، سبق أن

ألَّف عدة کتب، منها: "من العالم الآخر نظرات  الفعل الإبداعي العالمي"، و"الهاربة من سالم" (بالاشتراك)، و"الحجاج

مفهومه ومجالاته" (بالاشتراك).

 


